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 أعمال تطيل الأعمار عنوان الخطبة
 -السلامو عليه الصلاة -قصر أعمار أمة محمد /1 عناصر الخطبة

يان مفهوم الأعمار محدودة وب/2مقارنة بالأمم السابقة 
أبرز /3زيادة العمر الواردة في الأحاديث النبوية 

 الأعمال الصالحة التي تطيل الأعمار
 خالد سعد الشهري الشيخ

 11  عدد الصفحات
 الخطبة الأولى:

 
 حاطَ بكل ِ أتِه، عصيمالحمدُ لِله وفَّقَ من شاءَ لطاعتِه وصدَّ من شاءَ عن 

لأرضِ اا في وم ، له ما في السماواتِ شيءٍ علماً وأحصى كلَّ شيءٍ عدداً 
ه ه وأستغفرُ  إليأتوبُ و أحمدُه سبحانهَ وأشكرهُ ، وما بينهما وما تحتَ الثَّرى

نا محمداً  ونبيَّ دَناسي ِ  أن وأشهدُ ، لهَ إلا اُلله وحدَه لا شريكَ لهوأشهدُ أن لا إ
، التَّابعيَ بِه و أصحاو  وعلى آلهِصلى اُلله وسلمَ وباركَ عليه ، عبدُه ورسولهُ

 .ومن تبَعَهم بإحسانٍ وسارَ على نهجِهم واقتفى
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عمال ن الأمأكثروا وراقبوه جل وعلا و  -عباد الله-أما بعد: فاتقوا الله 

نْظرُْ ا اللََّّا والْت ا ا ات َّقُو مانُو آينا يَا أاي ُّهاا الَّذ  ): واستعدوا للدار الآخرة، الصالحة
 .[18]الحشر: (نا  بِ اا ت اعْمالُو  خاب يٌ للََّّا انَّ ل غادٍ واات َّقُوا اللََّّا إ  ن افْسٌ ماا قادَّماتْ 

 
ماارُ أاع": ه قالنأ -صلى الله عليه وسلم-عباد الله: ثبت عن رسول الله 

ت  ينا إ لى السَّبع ينا، وا   ."ذال كا وزُ هُم مان ياُ قلُّ أا أمَُّتي ماا باينا الس  
 

  فنصف العمر تمضيه الليال***  إذا بلغ الفتى ستي عاما
  وباقي العمر هم وانشغال***  ونصف النصف يمضي ليس يدري

  
مة محمد أليجد فرقا شاسعا بي أعمار  أيها الناس: إن المتأمل في هذا الأمر

سبحانه -واُلله ، وبي أعمار من سبقها من الأمم -صلى الله عليه وسلم-
دًا، نِيَ مَعدُودَةً قد جعل لِكُلِ  إِنسَانٍ سِ  -وتعالى ُ )، وَقضى لَهُ عُمُراً مُحَدَّ اللََّّ

كُ الَّتي  قاضاى  ينا ماوْتِ اا واالَّتي  لَاْ تَاُتْ فِ  ماناام هاا ف ايُمْس  ي ات اوافََّّ الْْانفُسا ح 
لُ ا هاا الْماوْتا وايُ رْس  وفي [، 42: الزمر](لُْْخْراى إ لىا أاجالٍ مُسامًّىعالاي ْ
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الل هُمَّ أمَتِعْني بِزَوجِي  قاَلَت: -رَضِيَ اُلله عَنهَا-صَحِيحِ مُسلِمٍ أَنَّ أمَُّ حَبِيبَةَ 
رَسُولِ اِلله، وَبََبي أَبي سُفيَانَ وَبََِخِي مُعَاوِيةََ، فَ قَالَ صلى الله عليه وسلم: 

مٍ ماعدُوداةٍ واأارزااقٍ " ماقسُوماةٍ، لان يُ عاجَّلا ساأالت  اللها لآجاالٍ ماضرُوباةٍ واأايََّ
شايءٌ م نهاا قابلا أاجال ه  والا يُ ؤاخَّرُ، والاو كُنت  ساأالت  اللها أان يعُ يذاك  م نا النَّار  

 ."واعاذااب  القابر  كاانا خاياً واأافضالا 
 

 العُمُرَ يُ زاَدُ  لَى أَنَّ عَ لُّ يدَُ  لا أنه وَرَدَ مَاإد الله: ومع هذه النصوص الكريمة عبا
 لم عليه وساللهصلى  نهُ ما صَحَّ عَ : ومن ذلك، يهِ ببَِعضِ الَأعمَالِ الصالحةفِ 

ُّ  فِ العُمُر  إ لاَّ  ياز يدُ ، والااءُ لا ي ارُدُّ القاضااءا إ لاَّ الدُّعا "أنََّهُ قاَلَ:  وَقَدِ ، " البر 
صدَاقاً لا شَكَّ فِيهِ مِ  نَّ ممَّالاَّ أَ إِ ؛ في مَفهُومِ هَذِهِ الز يَِادَةِ اختَ لَفَ العُلَمَاءُ 

لبََكََة في العمر الم يَكُنْ إِلاَّ  نَةٍ وَلَوعَي َّ مُ  لِلَأدِلَّةِ أَنَّ العُمُرَ يُ زاَدُ فِيهِ بَِعَمَالٍ 
 .لَكَفَى بِِاِ مَكسَبًا

 
 نِ فالذكر للإنسان عمر ثا*** فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها 
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علها ن فمَ تطيل الأعمار عباد الله: سيكون حديثنا اليوم عن أعمال 
 بنا أن ة اللهن رحموم، وحلت بساحته البََكََات، اتُ تَضَاعَفَت له الَحسَنَ 

، لَهُ وقدرتهبما يُ نَاسِبُ حَا ئٍ مِنهَا امرِ لُّ جَعَلَها أعمالًا كَثِيرةًَ مُتَ نَ وِ عَةً ليَِأخُذَ كُ 
ا ورد كم؛  ملرحاصلة : سببها تطول الأعمارأولًا: من أعظم الأعمال التي ب

 ى اللهصل- أن رسول الله -رضي الله عنه-من حديث عبد الله بن مسعود 
م  تاز يدُ فِ  الْ "قال:  -عليه وسلم لاةُ الرَّح   ."عُمُر  ص 

لم: يه وس علقال صلى الله، ة في صلة الرحم هي الصلة بالسلامدرج وأدنى
لسَّلاام  " عليه الصلاة  وَقاَلَ ، حَامَكُمْ لُوا أرَْ صِ : اهُ عْنَ وَمَ ، "بُ لُّوا أارْحااماكُمْ والاوْ بِ 

لْ فِ أاثار ه  ف الْ  ساأا لاهُ ينُ أانوا ، ر زق ه  مان أاحابَّ أان يبُساطا لاهُ فِ ": سلاموال ياص 
اهُ  قاةُ الس   "وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم: ، "راحِ  ، ف ئُ غاضا  تُطر   صادا با الرَّب  

م  تاز يدُ فِ  لاةُ الرَّح   ."صاار عا السُّوء   ياق ي ما رُوف  لماعالعُمُر ، واف علُ اواص 
 

، الإحسان إلى الجار من الأعمال الجالبة لبَكة الأعمارو ، ثانياً: حسن الخلق
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : قالت -رضى الله عنها-عن عائشة ف
، واحُسْنُ الْْ واار ، " ، واحُسْنُ الْْلُُق  م  لاةا الرَّح  ر، واياز يداان  فِ  ص  ي اعْمُراان  الد  يَا

الليل، وبالخلق الحسن ينال العبد ثواب من صام النهار، وقام ، "الْاعْماار



 11 من 5  

ُسْن  خُلُق ه  داراجاةا الص ائ م  ": لقوله صلى الله عليه وسلم إ نَّ المؤُْم نا لايُدْر كُ بِ 
 ."الْقاائ م  

 
ر بح فهو -عز وجل- ثالثاً: من الأعمال التي بسببها تبارك الأعمار ذكر الله

 رَضِيَ -صٍ قَّابي وَ أَ فعَن سَعدِ بنِ ؛ ومن أنواعه التسبيح، عظيم من الحسنات
أاياعجزُ "الَ: فَ قَ  -سلمليه و عى الله صل-كُنَّا عِندَ رَسُولِ اِلله "قاَلَ:  -اللهُ عَنهُ 

با  :  لٌ مِن جُلَسَائهِِ لَهُ سَائِ سَأَ فَ  "لَّ ياومٍ أالفا حاساناةٍ؟ كُ أاحادكُُم أان ياكس 
 يحاةٍ، ف ايُكتابُ ئاةا تاسب   ماحُ يُساب   "كَيفَ يَكسِبُ أَحَدُنَا ألَفَ حَسَنَةٍ؟! قاَلَ: 

: لسَّلامُ لَيهِ الصَّلاةُ وَاعَ  قاَلَ وَ ، "ئاةٍ يُُاطُّ عانهُ أالفُ خاط ي لاهُ أالفُ حاساناةٍ أاو
 واثالاث ينا، دا اللها ثالاثً ينا، واحِا  لاث  واثا  سابَّحا اللها فِ دُبرُ  كُل   صالاةٍ ثالاثً مان "

 ائاة : لا إ لاها إ لاَّ قاالا تَاااما المعُونا، وا تُس وا واكابرَّا اللها ثالاثً واثالاث ينا، فات لكا ت سعٌ 
د يرٌ قا لاى كُل   شايءٍ واهُوا عا  مدُ الا  لاهُ الملُكُ والاهُ ، اُلله واحداهُ لا شار يكا لاهُ 

هُ واإ ن كاانات م ثلا زاباد  البا   ."حر  غُف رات خاطاايَا
خَرجََ مِن  -صلى الله عليه وسلم-أَنَّ النَّبيَّ  -رَضِيَ اُلله عَنهَا-وعن جُوَيريِةََ 

عالاى الاال  ماا ز لت  "عِندِهَا ثم رَجَعَ بعَدَ أَن أَضحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَ قَالَ: 
: -صلى الله عليه وسلم-قاَلَت: نَ عَمْ، قاَلَ النَّبيُّ  "الَّتي فااراقتُك  عالايهاا؟



 11 من 6  

لاقد قلُتُ باعداك  أارباعا كال مااتٍ ثالاثا مارَّاتٍ، لاو وُز نات بِا قلُت  مُنذُ الياوم  "
امد ه ، عادادا خالق ه  وار ضااءا  ه   لاوازاناتهُنَّ: سُبحاانا الله  وابِ  ه  واز ناةا عارش  نافس 

ادا كال ماات ه   أي أنها لو قالت هذه الكلمات ثلاث مرات لكان ثوابِا  "وام دا
-تعالى-أكثر من ثواب ما أجهدت نفسها بالساعات الطوال في ذكر الله 

. 
 

امت ن الصبادة فعن عب؛ الاستغفار للمؤمني والمؤمنات: ومن أنواع الذكر
قول: ي -سلمو صلى الله عليه -قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنه-
ناةٍ هُ ب كُل   مُؤْم  اُلله لا  تابا كا   مان  اسْت اغْفارا ل لمُؤْم ن ينا واالْمُؤْم ناات  " نٍ وامُؤْم 

 ."حاساناةً 
 

إله  لا: وهو قول، التهليل: لمزيد من الأجر وكذلك من أنواع الذكر الجالبة
: لا إ لاها إ لاَّ "لقوله عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ؛ إلا الله هُ لا مان قاالا  اُلله واحدا

لاهُ الملُكُ والاهُ الامدُ واهُوا عالاى كُل   شايءٍ قاد يرٌ فِ ياومٍ مائاةا مارَّةٍ ، شار يكا لاهُ 
عانهُ مائاةُ حاساناةٍ، وامُُ يات  كاانات لاهُ عادلا عاشر  ر قاابٍ، واكُت با لاهُ مائاةُ 
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ت  أاحادٌ  ، والَ يَا يا رزاً م نا الشَّيطاان  ياوماهُ ذال كا حاتى يُُس  ساي  ئاةٍ، واكاانات لاهُ ح 
 ."بِ افضالا ممَّا جااءا ب ه  إ لاَّ راجُلٌ عام لا أاكث ارا م نهُ 

 
لصلاة في ار من كثاالإ : رابعاً: مما يزاد ويبارك بسببه في أعمارنا القصيرة

لاة في ن الصمفضل فالصلاة الواحدة في المسجد الحرام أ، ريفيالحرمي الش
  اللهُ ضِيَ رَ -أي مسجد آخر بمائة ألف صلاة كما ورد في حديث جَابرٍ 

د ي  ماسْج  فِ  ةٌ صالاا "الَ: قَ  -صلى الله عليه وسلم-أَنَّ رَسُولَ الله  -عَنْهُ 
وااهُ إ لاَّ  دا الا لماسْ ا أافْضالُ م نْ أالْف  صالااةٍ ف يماا س  د  رااما واصالااةٌ فِ  ج   الماسْج 

 ."وااهُ ا س  يما الاراام  أافْضالُ م نْ م ائاة  أالْف  صالااةٍ ف  
 

قال  لجامعايح وصلاة النافلة في البيت أعظم أجرا من المسجد كما في صح
عْد لُ لنَّاسُ ت ا اي ارااهُ   لاا يْثُ حا صالااةُ الرَّجُل  تاطاوُّعاً "صلى الله عليه وسلم: 

السَّلامُ: لَيهِ الصَّلاةُ وَ قاَلَ عَ وَ ، "ينا النَّاس  خَاْساً واع شْر   صالااتاهُ عالاى أاعْيُن  
: أارب اعًا قابلا يتٌ فِ الْانَّة  با نيا لاهُ  بُ عاةً مان صالَّى فِ ياومٍ والايلاةٍ ث نتيا عاشراةا راك"

شااء ، كعاتاين باعدا الع  ر ب  وارا غلما  االظُّهر  واراكعاتاين  باعداهاا، واراكعاتاين  باعدا 
اة  واراك  ."عاتاين  قابلا صالاة  الغادا
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مانْ "لم: يه وس عللقوله صلى الله؛ : حضور المساجد للعلم أو التعليمخامساً 

د  لاا يرُ يدُ إ لاَّ أانْ ي ا  ا إ لىا الْماسْج  هُ كاانا لاهُ كاأاجْر  اً أاوْ يُ عال  ما ما خايْ عالَّ ت ا غادا
م اً حاجَّتُهُ   ."حااجٍ  تَا

 
جر ب الأتسأن يح: الأعمار ويزيد بسبها أجر المؤمن سادساً: مما يطيل

مه ثل نو ت موالثواب في كل قول وعمل يقوم به ولو كان ذلك من العادا
سعد بن سلم له و وأكله وشربه وعمله ونفقته على أهله، يقول صلى الله علي

تاغ ي ب ا "أبي وقاص:  رْتا عا   اللََّّ  جْها وا ا إنك لانْ تُ نْف قا ن افاقاةً ت اب ْ هاا، إ لا أُج  لاي ْ
 ."حاتىَّ اللُّقْماةا تَاْعالُهاا فِ  فِ  امْراأات كا 

 
مارنا عأن يطيل في أو  ارنا،نا وأعمأَنْ يبَارك في أعمال -عَزَّ وَجَلَّ -أسْأَلُ اَلله 

 على أعمال صالحة يرضى الله بِا عنا. 
 

 .لرَّحِيمُ هُوَ الْغَفُورُ ا ، إِنَّهُ رُوهُ غْفِ وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله الْعَظِيمَ لِ وَلَكُمْ فاَسْتِ 
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 الخطبة الثانية:

 
د لهَُ وأشه ريكَ  شَ لاالحمد لله ذي الفضل المبي، وأشهد أن لا إله وَحْدَهُ 
صَحْبِهِ و آلهِِ لَى  وعَ يْهِ أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلي، صَلَّى الله عَلَ 

ينِ.وسَلَّمَ تَسْليمً   ا كَثيراً إلَى يَومِ الدِ 
 

، لتقوىالزاد ا إن خيرفحق تقاته وتزودوا  -تعالى-أمَّا بَ عْد: فاتقوا الله 
قُوا واات َّ ): معمالكوأ بوه سبحانه في أعماركموعظموا الله في السر والعلن وراق
مْ لاا ساباتْ واهُ  ماا كا لُّ ن افْسٍ  كُ فََّّ ثَُّ تُ وا ي اوْمًا تُ رْجاعُونا ف يه  إ لىا اللََّّ  

 .[281]البقرة: (يُظْلامُونا 
 

ولا ينَقَطِعُ ثَ وَابُِاَ ، أيها الناس: إن من الَأعمَال الَّتي يبارك الله بِا الأعمار
بِانتِهَاءِ العُمُرِ وَانقِطاَعِ العَمَلِ: هم الأبَنَاءُ الصَّالِحوُنَ، وَالعِلمُ النَّافِعُ، وَبنَِاءُ 

نَافِعِ العَامَّةِ، وَالصَّدَقاَتُ الجاَريِةَُ ففي الحدَِيثِ: 
َ
سَاجِدِ، وَتَوقِيفُ الم

َ
إ ذاا "الم

قاةٌ جاار ياةٌ، أاو ع لمٌ ينُت افاعُ مااتا ابنُ آداما انقاطاعا عاما  لُهُ إ لاَّ م ن ثالاثٍ: صادا
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إ نَّ ممَّا يالحاقُ ": وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم، "ب ه ، أاو والادٌ صاالٌح يادعُو لاهُ 
اً ت اراكهُ،  المؤُم نا م ن عامال ه  واحاساناات ه  باعدا ماوت ه : ع لمًا ناشاراهُ، واوالادًا صاال 

دًا ب انااهُ، أاو بايتًا لابن  السَّب يل  ب انااهُ، أاو نَاارًا وامُصحافً  ا وارَّثاهُ، أاو ماسج 
قُهُ م ن باعد   ياات ه  تالحا قاةً أاخراجاهاا م ن ماال ه  فِ ص حَّت ه  واحا أاجرااهُ، أاو صادا

 ."ماوت ه  
 

أَوقاَتِكُم وَتُطاَلُ بهِِ عَلَى مَا تَحُلُّ بِهِ البََكََةُ في  -رَحِمَكُمُ اللهُ -فاَحرِصُوا 
ؤَسَّسَاتِ ا

ُ
لَخيريَِّةِ والمكاتب أعَمَاركُُم، فإَِنَّ بَيَ أيَدِيكُم ولله الحمد مِنَ الم

فِيظِ القرآن وغيرها من الأوقاف ، وجََعِيَّات البَ ِ ، التعاونية وجََعِيَّات تحَّ
بي أيدكم م فَلا تنَسَوهَا من دعمكم، ادعَمُوهَا وقدموا لأنفسك؛ الدعوية

سَاهُِِوا ولو بالقليل وَاضربِوُا لأنَفُسِكُم في كُلِ  ، َ وَأَوقاَفٌ تنُشَأُ  مَسَاجِدُ تعُمَرُ،
عَلَى أعمال صالحة  -رحمكم الله-وَاحرِصُوا ، مِن مَََالاتِ البَِ  بِسَهمٍ مَََالٍ 

: في قول من أغناكم سبحانه وتعالى وتفكروا جيدا، تَزيدون بِِاِ حَسَنَاتُكُم
كُم م  نْ خايٍْ تَا دُوهُ ع ندا اللََّّ  ) انفُس  هُوا خايْاً واأاعْظاما واماا تُ قاد  مُوا لْ 

وامان ي ابْخالْ فاإ نََّّاا ي ابْخالُ عان ): وفي قوله سبحانه[، 20: المزمل](أاجْرًا
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ُّ واأانتُمُ الْفُقارااء واإ ن ت ات اوالَّوْا  ه  وااللََُّّ الْغاني  ياسْت ابْد لْ ق اوْمًا غايْاكُمْ ثَُّ لاا ن َّفْس 
 [.38: محمد](ياكُونوُا أامْثاالاكُمْ 

 
انه ل سبحقا كما؛  الهادي النذير، والسراج المنير ثم صلوا وسلموا على

تاهُ يُصالُّونا )وتعالى:  ئ كا ذ ينا آمانُوا صالُّوا  أاي ُّهاا الَّ يَا نَّب    ى العالا  إ نَّ اللََّّا وامالاا
 [.56]الأحزاب: (لايْه  واسال  مُوا تاسْل يمًاعا 
 


